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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

قـــــراءة جـــــديـــــدة في مـفهـــــوم الخــطـــــاب عــنـــــد فـــــوكـــــو
المـوضــوع محل الـعبــارات، وعلاقــات مع
العــاملين ضـمن المـؤسـسـة الـتي تخـوله
سلـطـــة ممـــارســـة خـطـــابه، فـــالعـبـــارات
التي تـشكل خطـابا سـياسيـا او قانـونيا
لاتـكتــسب هــذه الـصفــة الا بـصــدورهــا
عـــن شـخـــــص لـه مــكــــــــانـــتـه في الحـقـل

السياسي او القانوني.
وتخـضع كثيـر من الخطـابات لـطقوس
معــيــنــــــة، كــــــالخـــطــــــابــــــات الــــــديــنــيــــــة
والـسيـاسيـة والاعلاميـة كـون الطقـوس
محـددات لانـواع الـتحـركـات والـسلـوك
والمناسبات ومجموعة الرموز المصاحبة
للخطاب والمؤهلات الـواجب توفرها في
الـفاعل الخـطابـي، فمن خلالهـا تتعين
له الادوار المـنـــاسـبـــة وفــــاعلـيـــة تـــأثـيـــر

خطابه في المستقبلين. 
ويقــسم فـوكـو الخـطـابـات الـى نــوعين:
يمـكــن تــــســمــيـــــة الاول بـــــالخـــطـــــابـــــات
المتـغيــرة كـــالتـي تقــال يـــوميــا، ويـنتـهي
امـــرهـــا بـــانـتهـــاء الـفعل الـنــــاطق بهـــا،
وثـــانيـهمــا الخـطــابـــات الثـــابتــة كــالـتي
قـيلـت وتقــال وسـتقــال بـصـــرف النـظــر
عـن صـيـــاغـتهـــا، حـيـث يعـــاد تـنــــاولهـــا
والحــــديـث عــنهــــا، وتــظـل اصلا لانــــواع
جـــديـــدة مــن فعل الـكلام كـــالـنـصـــوص
الديـنية والادبـية والقـانونـية والعلـمية
الى حد ما. واشار الى تنوع موضوعات
هذه الخـطابات، والتي تكـشف بتنوعها
عـن الـعلاقــــات الــــرابــطــــة بـيــنهــــا، وان
تشكـيلاتها الخـطابـية تـتحدد في الاقل
علـى وفق مـوضـوعـاتهـا النـاشئـة في كل
زمــــان ومكــــان، وعلـــى الـــرغـم مـن هـــذا
التـنوع تـبقى الخـطابـات غيـر متنـافرة،
وضـمـن حــدود المجـمــوعــة )الـتــشكـيلــة
الخـطــابـيــة( الـتـي تــسـتـنــد الــى اســس
الخــــطـــــــاب ومــبـــــــادئـه، فـقـــــــد اتـخـــــــذت
المـوضـوعـات اشكــالا خطـابيـة مـختلفـة
في علـوم السـياسـة والاقتصـاد والاعلام
وغــيــــــرهــــــا، كــمــــــا تــنــــــوعـــت العــبــــــارات
الخـطـــابـيـــة يـبـــرز فـيهـــا مـــوقف الـــذات
المتكلمـة مع الجانب السيكولوجي، بما
يكـشف عن مـدى تـأثيــر الخطـاب علـى
المــرسل والمــستـقبل، ان اسـتبـدال الـدال
بـالمدلول او الخطـاب بالواقع اعطت في
فكر فـوكو امتـيازا للتـشكيلات المعـرفية
الاستــدلاليـة وافـضليـة للـكلمـات علـى
الاشيـاء، ان هذا الاستـبدال يقع ضمن
خــط نجـــــاح علـــــوم الـلغـــــة، ممـــــا جـعل
المـيـــاديــن المعـــرفـيـــة الاخـــرى تــســتعـين
بمنـاهجهـا لتحلـيل موضـوعاتهـا، ذلك
ان الــتـــــركــيــــــز علـــــى الخـــطــــــاب يعــنــي
التركيز على اللغة من حيث هي نطق،
ممــا يعـني ادخـال الــذوات النــاطقـة في
الاعتبار، وبذلـك يكون للغة دور معرفي
الـــى جـــانـب دورهـــا الاتــصـــالـي، الامـــر
الـذي يــدفعهـا الــى صيــاغتهــا في شكل
خـطـاب، أي مـجمـوعـة مـن المنـطـوقـات
المـنتـميـة الـى تـشكل واحــد يتكـرر علـى
نحــــو دال في الـتـــــاريخ، وهــــو مــــايمـيــــز
مـعـــنـــــــى الخــــطـــــــاب في الــــطـــــــروحـــــــات

الفوكوية. 

لغويا البنية الثقافية لهذه الظاهرة.
ويضع فـوكو لتحـديد الصلات الـقائمة
بـــين الـعـــبـــــــارات الـــتـــي تـكـــــــون نـــــســـيـج

الخطاب، اربعة اسس افتراضية هي:
أ ــ ان العـبــــارات بــــاشـكــــالهــــا المخـتـلفــــة
تــــشـكـل مجــمـــــوعـــــا واحـــــدا اذا كـــــانــت
مـنـتـمـيــــة للـمــــوضــــوع نفـــسه بــصــــرف
النـظر عـن انتشـارها زمـانيـا. ب ــ يجب
الـتـــركـيـــز علـــى شـكل العـبـــارات ونمـط
تـــسلــسـلهـــا وتـــرابــطهـــا عـنـــد تحـــديـــد
مـجمــوعــة مـن العلاقـــات بين عـــدد من
الـعـــبـــــــــارات. ج ــ الـــبـحـــث في اقـــــــــامـــــــــة
مجـمــــوعــــة مــن العـبــــارات عـن طـــــريق
تحـــــديـــــد نــظـــــام المفـــــاهــيــم الـــــدائــمـــــة
والمـتـنـــاسقـــة المعـتـمــدة فـيهـــا. د ــ لاجل
تجمـيع الـعبــارات في وحــدات حـقيـقيــة
يـنــبغــي وصف تـــسلـــسـلهــــا وتـتــــابـعهــــا،
ووصف اشكـــال التـــوحيــد الـتي تـظهــر
بها كوحـدة المضامين الفكرية وتماثلها

وثباتها.
ولصعوبـة ادراك العبارات مبـاشرة، فأن
كـــشف دعـــامـتهـــا وتـــشكــيلهـــا يقـتـضـي
تمـيـيـــز ثلاث دوائــر تحـيـط بهـــا، تكــون
بمثـابـة ثلاثـة مـستـويــات من الـفضـاء،
تــتــمـــثل الاولـــــى بــــــالفـــضـــــاء المحــيـــط
والمـتـــاخـم والمــشـكل مـن عـبـــارات اخـــرى
تـنتـمي الــى المجمــوعــة نفـسهــا، بيـنمــا
تـتجـســد الثــانيــة بــالفـضــاء المجــاور او
المـتــــرابــط الــــذي يــــرتـب هــــذه العـبــــارة
بالقياس الـى تلك طبقا لامكنتها، اما
الـدائرة الثـالثة فـتتمثل بفـضاء مكمل
للعبـارة. ولكي تعـد مجـموعـة العـبارات
خطـابـا لابـد ان تتـسم بمـا يـأتي: أ ــ ان
تحيل جميعها على موضوعات تقع في
مجــــال واحــــد. ب ــ ان تـكــــون طـــــريقــــة
صــيــــــاغـــــــة العــبــــــارات واحـــــــدة، بحــيــث
تـــشـتـــــرك معــــا في شـبـكــــة مـتـــشـــــابهــــة
للــمفــــاهـيـم والـتـمـيـيــــزات.ج ــ ان تـتـم
نـسبـة الخطـاب لمـنتجه دون آخـرين قـد
يــــشـــــاركــــــونه الــتـــصــــــورات ذاتهـــــا عــبـــــر
الاخـتـيــــارات ووســــائل الـبــــرهـنــــة الـتـي
يــــســـتخـــــــدمهــــــا المــنــتـج. د ــ العــبــــــارات
لاتـكتـسـب قيـمتهـا كـخطــاب الا بتـمتع
منـتجهـا بــوضعيـة مـؤســسيــة متعـارف

عليها.
وطبقـا للـشــرط الاخيــر تكــون منـاطق
الخـطاب غيـر مفتـوحة لاي كـان بشكل
مـطـلق، بل تـــوجـــد مـنــــاطق مفـتـــوحـــة
للافـــــراد لمــمـــــارســـــة خـــطـــــابــــــاتهــم دون
مـضـــايقـــات، واخـــرى مـغلقـــة تقـتـضـي
اتسـام مستخدمي الخطاب بجملة من
الخصـائص، فضلا عن شـرط التمسك

بقواعد استخدام الخطاب.
وهــنـــــــا يــبـحــث فـــــــوكـــــــو عــن الـفـــــــاعـل
الخطــابي المتـمتع بمـؤهلات تميـزه عن
غيــره للـتلفـظ بهـــذا النــوع مـن اللغــة،
لان امـتلاك الحقـيقـــة والتـصــريح بهــا
يتطـلب شخصـا معينـا، بمعنـى ضرورة
تحلــي الفـــــاعل الخــطــــابـي بــــالـكفــــاءة
والقـدرة علـى التـلفظ وحـسن الاطلاع
ووضعيـة مـؤسـسيـة تـؤهله للحـديث في

ذلك ان فوكـو ينظـر الى الخطـاب على
انه ميدان تختلف فيه ثـنائية الكلمة/
الـــشـيء، وان الـعلاقــــات بـين الخــطــــاب
والواقع الخـارجي لـيست علاقـة تمثيل
وانعـكـــــاس او تعـبـيــــر، ولايــضــــاح هــــذا
الجانب يقارن فوكو بين تحليلي الفكر
والخـطـــاب، ففـي الــوقـت الــذي يــسعــى
فــيه تحلـيل الـفكـــر الـــى كـــشف المعـنـــى
الحقـيقي الكـامـن وراء المعنـى المجـازي،
أي الـبحـث عـمـــا وراء الخــطـــاب )مـــاذا
كــان يقــال وراء مـــاقيـل فعلا(، نجــد ان
تحليـل الخطاب يهمل الكلمات، ويهتم
بــالعبـارات كـونهــا مجمـوعـة مـتنـاسقـة
ومترابطة وذات مضمون محدد، عادها
اشـياء قائمة بـذاتها لاتحيل على شيء
اخــر، انمــا تـتـصف بـــذاتهـــا لابغـيــرهــا،
فـالعبارة هنـا تعالج وكـأنها شيء وتحل
مـحل شـيء، أي ان اهـتـمــــام الـتـحلــيل
مـنـصـب علـــى تـــرابـطـــات العـبـــارة ومـــا
يتــصل بهــا مـن عبــارات اخــرى،وصــولا
الـى تحـديــد نظــام الخطـاب، فهــو غيـر
مـعــــنــــي بـــــــــــالــــبـحــــث عــــن المخـفــــي، او
استكشـاف ما يـتصل بما قـبل الخطاب
ومـا بعــده من خطـابـات وغيـر ذلك من
امـور، فلامـرجع لـلخطـاب )الا ذاته، ان
اللغـــة تـتـمـــرأ في مـــراتهـــا، انهـــا الـــذات
والاخــر معــا... كل ذلك يقـود الـى نـوع
مـن المـــــوقف الـــــوصفـي لمــــا هــــو مــــرئـي
ومقـــال دون ربــطه بـنــظـــام اجـتـمـــاعـي
محـــــدد(، بل وصـف تلـك الخــطـــــابـــــات
ودراستها بكل وضعيتها وضمن شروط
صياغـتها المكانيـة، والكشف عن انماط

التفرد الخاصة في تركيبها.
يتضح مـن ذلك ان فوكو لايبغي دراسة
الافـــكــــــــــــــار والـــــتـــــمـــــثــلات والــــــــصــــــــــــــور
والمـــوضـــوعـــات المـعلـنــــة والخفـيـــة عـبـــر
الخـطــابـــات، بل عــد الخـطـــاب )مجــال
غفل تجـد فيه الـذات الفرديـة المتكـلمة
مكـــانهـــا ووظـيفـتهـــا(، وهــــذه الامكـنـــة
الــتــي تحــتـلهـــــا الــــــذات داخل عــبـــــارات
الخطـاب لاتتحـدد بكـيفيـة نهـائيـة، بل
يــصـيـبهـــا الـتغـيـيـــر المــسـتـمـــر نـتـيجـــة
اشغــالهــا من قـبل افــراد اخــريـن، علـيه
تكـــون العـبـــارة في كل حــالــة مــوضــوعــا
عينيا لتراكم تستمر بحسبه، وتحافظ
علـى بقائها وتنتقل وتتكرر، لذلك فأن
مهمــة اركيـولــوجي المعـرفــة لاتكـمن في
اقامة نـظام من العلاقـات السبـبية بين
الـكلـمـــات والاشـيـــاء، ولاتــشـكل مـــاديـــة
الـــواقع او الـظـــروف المحـيـطـــة بـنــشـــوء
الخــطــــاب عــــاى اخـتـلافهــــا جــــزءا مـن
اهـتمــامه، او مــواجهــة بـين واقع ولغــة،
ان المهـمــــة تـتـمــثل في تحــــديــــد ووصف
قــــواعــــد المـمــــارســــة الخــطــــابـيــــة عـبــــر
انـتظـامـيتهــا وتكـرارهـا، وهــذا يقتـضي
ان لاتعــالج الخـطــابــات كــوثــائق وانمــا
كــأنصـاب اثـريـة، وعلـى ضـوء ذلك فـأن
الـبحـث عن ظــاهــرة مــا لابــد ان يـتجه
الاهتمام الى الخطـابات التي انعكست
فـيهــا روح تـلك الـظــاهــرة، ولـيــس الــى
الظـاهرة ذاتهـا بسبب ان الخـطاب مثل

لاوجود لخـطاب بلا علامات، ولكن هل
تقتصـر مهمة الخـطاب علـى استخدام
الـعلامـــــات للـــــدلالـــــة علـــــى الاشــيـــــاء؟
بـــالتـــأكيــد ان مـهمــة الخـطــاب تـتجــاوز
ذلك، وبـالتالـي لايمكن ردها الـى اللغة

او الكلام.  
ان هـــــذا المــنـــظـــــور لـلخـــطـــــاب ــــ الـــــذي
لايقتـصــر علـى كـونـه مجمـوعـة اقـوال
فحسب، بل مجموعة احداث ذات صلة
بـــبـعــــضـهـــــــا الـــبـعــــض الاخـــــــر ايــــضـــــــا،
اوممــارســـات فكــريـــة او افعـــال ـــ يهــدف
الـى تحديـد الطـابع الخـاص للخـطاب
بـوصفه واقعـة نـوعيـة متـميــزة لايمكن
ان تـطــابـق غيــرهــا مـهمــا كـــانت صــورة
الـتشـابه قـريبـة بـينهمـا، كمـا انتج هـذا
المــنـــظــــــور مـــصـــطـلحــــــات خــــــاصـــــــة به
كــالـتـــشكـيلات الخـطــابـيـــة )العـبــارات(
والـــتــــــشــكـــيـلات غـــيــــــــر الخــــطــــــــابـــيــــــــة
)المضــامين(، وبهــذا الصـدد يـرى فـوكـو
وجود اختلاف في الطبيعة بين ما يرى
ومــا يـعبــر عـنه، مــؤكــدا نــوعيــة الــرؤيــة
واســتقلالـيـــة المـــرئـي، علـــى الـــرغـم مـن
صلـتهمـا الــوثيقـة وانـدمــاجهمــا اثنـاء
تركيب بنـاء ما، الا ان الاهميـة الكبيرة
الـتي مـنحهـا لـلعبــارات جعلـت تغيـرات
الرؤية لاتعـدو ان تكون سـوى تشكيلات
غيـر خـطــابيـة، تــشغل الفـضــاء المكـمل
لحقـل العـبـــارات، وبـــذلـك خلــص الـــى
وجود علاقات خطابية بينهما من دون
ان تكـون طـبيعـة هــذه العلاقــة كعلاقـة
علــــــة بمـعلــــــول او رمــــــز بمــــــرمــــــوز، لان
مــــوضـــــوع العـبــــارة لايمـــــاثل المــــوضــــوع

المرئي. 
ان العـبــــارات الـتـي اعـتـمــــدهــــا فــــوكــــو
كقــاعـــدة اوليــة نــاشـطـــة في الممــارســات
الفكــريــة الاستــدلاليــة لا تخـتلـف عن
الـوحــدات اللـســانيـة كـالـرمــز والكـلمـة
والجملـة فحـسب، بل انهـا صيغ مـادية
ذات جـــوهـــر ودعـــامـــة، ومحـــددة زمـــانـــا
ومكـــانــــا، وان القـــانـــون الـــذي يـتـحكـم
بتوزيعها وظهـورها وتحولاتها الخاصة
هـو الـذي يمـنحهـا وحــدتهـا وهـويـتهـا،
فضلا عـن القواعد الـتكوينيـة الخاصة
الـتـي يمــثل مـفهـــــوم الـعلاقـــــة الـــشـيء
الاســــاسـي فــيهــــا،انهــــا قــــريـبــــة الـــشــبه
بالمـوسيقـى منـها الـى المنظـومة الـدالة
.او طــالمـــا هي كــذلك فــانهـــا عبـــارة عن
تشكـيلات لا تظهر الا كمـجموعة . وان
الـتغيـرات الـتي تـصيـب ذوات الجمل او
مــــــدلـــــــولات الالفــــــاظ تـــنعـكـــــس داخل
الخطـاب متـوزعـة في اللغـة الـتي تكـون
وضعــيــتهـــــا هــنـــــا وســـطـــــا تــتـــــوزع فــيه
العبـارات . علـيه يكــون الخطـاب جـزءا
مـــن اداء لـفــــظـــي او مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن
العلامـات النـاتجـة عن لغـة طـبيعيـة او
اصـطـنــاعـيــة . هـــذه العلامــات يـصعـب
تمـيـيــــزهــــا لـكــــونهــــا غـيــــر مـنــظــــورة او
مـخفـيــــة في الــــوقــت ذاته، ممـــــا يجـعل
الخـطــاب يـتعــارض مع تحلـيل اللغــة .
لانـه يـلـغـــي ذاتـه عـــنــــــــدمــــــــا يــكــــــــون في

مستوى الدال. 

يعـرف فـوكـو الخطـاب بـأنه )الـنصـوص
والاقــوال كمــا تعنـي بمجمــوع كلمـاتهـا
ونـظــام بـنـــائهــا وبـنـيـتهــا المـنــطقـيــة او
تنظيمها البياني، او نظام تعبير مقنن
ومـضبـوط( كمـا يعـني احيـانـا )الميـدان
العـــام لمجـمــــوع العـبــــارات، ومجـمـــوعـــة
متـميـــزة من الـعبـــارات احيــانــا اخــرى،
وممـــارســـة لهـــا قـــواعـــدهـــا، تـــدل دلالـــة
وصـف عـلـــــــــــى عـــــــــــدد مــــن مـعــــين مــــن
العبارات وتشـير لها احـيانا ثـالثة(، انه
)في واقـعه المــــــادي مـكــــــون مــن اشــيــــــاء
مـنطـوقــة ومكتـوبــة( او )مجمـوعــة من
الادلـة من حيـث هي عبـارات وبـوصفنـا
قـادريـن علـى ان نـعين انمـاط وجـودهـا
الخــــاصــــة(، فــــالخــطــــاب لايــتحــــدد الا
بــوصفـه منـظــومــة مـن القــواعــد الـتي
تميــز مـجمــوعــة مـن المنـطــوقــات الـتي

تنتظم داخل الممارسة الخطابية.
ويـلاحظ في هــذه التعـريفـات تجـاوزهـا
للـمفهــوم اللـســانـي للخـطــاب بــوصفه
مجـمـــوعــــة علامـــات دالـــة تحـيـل علـــى
مضامين وتصورات، ساعية الى دراسته
كـمـمـــارســــة فكـــريـــة اسـتـــدلالـيـــة داخل
حــــــــدود وجــــــــوده، تـــتــكــــــــون مـــن خـلالـه
المــوضــوعــات بــشـكل مـنـظـم، ومـع ذلك
لابـــد ان يـــرتـبـط الخـطـــاب بعلامـــة، اذ

د. جـــلــــــــيـــل وادي 

بـعـــــــد قـــــــراءة اعــمـــــــالـه الـكـــــــامـلـــــــة
وبـــالأعـتـمــــاد علـــى وثــــائق عـــديـــدة
بيـنهــا رســائله الــى نــاشــره هـيتــزل،
عمـدت الكـاتبــة سيمــون فييـرن الـى
تــــصحــيـح بعــــض الآراء حل كــــــاتــب
الخيـال العلمي الشهير جول فيرن،
اذ تـــرى فـيـيـــرن في كـتــــابهـــا " جـــول
فيـرن والـروايـة الـتعليـميــة "الصـادر
عـن دار سـيــــراك للـنـــشــــر وكـتــــابهــــا
الاخـــــر " جـــــول فــيـــــرن، الأســـطـــــورة
puf)( والمعــاصــرة "الـصــادر عن دار
للـنـــشــــر ان روايــــات فـيــــرن لـم تـكـن
قــصــصـــا خـيـــالـيــــة بقـــدر مـــاكـــانـت
تـأكيـدا لأكـتشـافـات عـلميـة، فهـو لم
يـكن كـــاتبــا حـسـب، بل كــان انـســانــا
يـتسـاءل بــاستمـرار عمـا يطـرأ علـى

عالمه من تغيير..!
في عــــــــام 1862، اســـتـلـــم الـــنــــــــاشــــــــر
ب.ج.هـيتــزل مخـطــوطـــة من كـــاتب
مـجهــــول تحــمل عـنــــوان " خـمـــســــة
اسابيع في منطاد " وعـندما نشرها،
حـققــت مغــــامــــرات الـكــــابـتن نــــادار
العـبقــري نجــاحــا ســـاحقــا، فــأدرك
الـنـــاشـــر فـــورا بـــان هـــذا الـنـــوع مـن
الـــروايـــات الـــذي يــســتكـــشف اراض
مـجهــــــولــــــة أو يـــتحــــــرى عـــن الغــــــاز
مــاتـــزال مجهــولـــة للـنــاس، يـتلائـم
تمـــــــامـــــــا مـع مـــــشـــــــروعـه الـفـكـــــــري
والـتعليمي الذي كـان ينوي تقديمه
لـلأطـفـــــــال والمـــــــراهـقــين مــن خـلال
مجلـة جـديـدة تتـألف من مجلـدات
ضـخــــمـــــــــــة تمــــنـح الأولاد مـــــــــــالــــم
ــــــــاهـج ــــــــون عـلـــيـه مـــن المـــن يـحـــــصـل
الـكــنـــــســيــــــة وتـكـــــشـف لهــم اســــــرار

الأكتشافات العلمية الحديثة...
وهكـذا، بدأ فيـرن يعمل مع هـيتزل،
ولكي يقـدم له افكـارا جـديـدة، شـرع
بــــــــالأســـتـفــــــــادة مـــن شـقـــيـقـه بــــــــول
الــضـــابــط الـبحــــري للأطـلاع علـــى
الجـديـد في عـالم الملاحـة وابـن عمه
عــالم الـريــاضيــات هنـري غـارسـييه
وقدم قـصصـا متعـددة ضمتهـا تلك
ـــــــــــــــــــروي رحــلات المجــلات الــــــــتــــــــي ت
الأســتكــشـــاف العـــديـــدة في عـصـــره،
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ميشيل فوكو

عزيز عبد الصاحب ومحمد الصكر

رحيل فاجع في صمت الخوف!
الـتخلف وتبـدد غشـاوة التبلـد، ومازال
يا صاحبـي "بشرك حافيأ" يدور باحثاً
عـن اجـــوبـــة لاسـئلـــة كـــونـيـــة الـتـبــسـت
حــتــــــى علــــــى العـقلاء!! وانــت يـــــا ابــن
الــصكـــر امـــازلـت تـنعـي طـيـبــتك الـتـي
ابتـلتـك بكـل ذاك التـســامح والـكبــر!؟
مــــازالـت سـتــــوديــــوهــــات اذاعــــة بعــــداد
تــنــتـــظـــــــر ايعــــــازاتـك كــي تــبــــــدأ "دورة
العـــصــــــور" ومــــــازال الــــشــــــريـــط يــــــدور
لـيــسـجل كل تـلك الاصـــوات الحـبـيـبـــة
الدافئة ويحفظـها في ذاكرة "تحذر من
الـيــــأس" وتــــدعـــــو للــتفــــاؤل والحـيــــاة،
مــازالت الابـواب مـوصـدة "فــالخيـانـة"
تقـف علــــى الاعـتـــــاب!! كل مــــا ابـــــدعه
عقلـك النيـر ومخيلـتك المتقـدة يـؤمي
الـــى جـمــــال فكــــرك وسعــــة معـــرفــتك
وثـبــــات مــــا تــنجــــر !! يــــارفــــات المحـبــــة
والألــم يـــــــا خـلان الــــطــيــبـــــــة الاســـــــرة
جـــمعــتــنــــــا الافــــــراح والاحـــــــزان معــــــا.
تحـــركـت اصـــواتـنــــا وتلـــونـت نـبـــراتـنـــا
بـسحــر كـلمــاتـكم، تــراقـصت اجـســادنــا
جلالا ونــشـــوة علــى خــشـبــات المــســارح
العـــراقـيـــة، وهـي تـــرنـــو الـــى ابـصـــاركـم
المتـطلعـة بـاعجـاب ودهـشــة لكل مـاهـو
مــبهــــر وانــيق، كـنـــــا معــــا في الــــوقــــوف
الـــــواثق امـــــام المـيـكـــــرفـــــون. فـــــرســـــانـــــا
مــــاهــــريــن نحـــسـن الـلعـب والـــضحـك
والـبـــــوح، نحـــســن العـــــزف علــــى اوتــــار
الــصــــوت ونـبــض الـقلـب، كـنــــا معــــا في
مـنـتــــدى المـــســــرح ومـــســــرح الــــرشـيــــد
والــــــوطــنـــي وكلــيـه الفــنــــــون الجــمـــيل
ومسرح بغداد والشعبي وقاعة الشعب،
متــأملـين متــأنين في لحـظـة الاخـتيـار
والاداء والتــوقيـت لكل مــاهــو انـســاني
ومتـتم يصب في حـصارة وطن حـرصنا
على حفظـه وصيانته ووضعه في دائرة
الضـوء لـيضـيق ويبـني حـركـة ثقــافيـة
وفـنـيـــة تحـمل اسـم وطـن هـــو العـــراق،
رفــاقـي واخــوتـي يــا مـن ارتــشفـنـــا معــا
زمــزم دجلــة والفــرات وتقــاسـمنــا معــاً
بـــــرحـي الـبــصـــــرة وتـــــزيـنـــــا بـنـــــرجـــس
الـسلـيمــانيـة وتــذوقنـا بـرتقـال ديـالـى،
معـا في رحلة الصبر والحجر والخوف،
وفجـعنــا معــاً بـــانكـســار وطـن وفقــدان
احـبـــة وتفـتـيـت امــان، اريـتكـم اخــوتـي،
احـبـتـي، صحـبـي، وارثـي مـعكـم نفــسـي
فـمـــا مـن عـــزاء بعـــد فقـــدكـم، اعـتـمـت
عـــوالم الــسحـــر من حـــولي وحـــاط بي
الـيبــاس وانــا اشهـــد غيــابكـم النــاجح،
عـيـنـي علــى درب تـلقف خـطــوكـم الـيه
وعــيــنـــي علــــــى وطــن شــــــاب مــن هــــــول
المحن، هــاني هــاني ود. عــوني كــرومي،
عـزيـز عبــد الصـاحـب، محمـد الـصكـر،
لـكم محـبتـي فمـازلـت اتلفع بـصبــركم
وصبري ليرحمنا الله جمعياً وليبسط
سكيـنته علـى العـراق المـبتلــى بفجيعـة

الغياب والعبث!!.

لطـالمـا تـســاءلت في اوقـات كـثيـرة، تـرى
من سوف يـرثينـا حين تغلق الاعين في
لحـظــة فــراق ايــدي لا بـــد من مـجيـئه
مهمـا أمتـدت فتـرة البقـاء!! من يـرثي
ويـذكر بمحبـة ويؤبن فنـانين ومثقفين
بنوا ونـحتوا في هـرم الثقـافة العـراقية
وشـكلــــوا خــــارطــتهــــا الابــــداعـيــــة. مـن
يـكـــتـــب عـــنـهـــم عـــن رحـلـــــــة الــــضـــنـــــــى
والصعاب والمخـاطرة في مسيـرة طويلة
لـم تـكـن فــيهــــا الــطـــــريق ســــالـكــــة ولا
الامـــانـي دانـيـــة القـطـــوف؟؟ الـيـــوم يـــا
اخـــوتـي وحـــزام الــظهـــر والمجـن الـــذي
يـدرأ عنا، اليوم يا عـزيز عبد الصاحب
ويـــــا محــمـــــد الــصـكـــــر ســـــوف اتـــــوقف
لالـتقط انفـاسي الهـالعـة. لأمنح هـذا
الـــذي يــــرتعــش بــين اضلاعـي فـــرصـــة
للهــدوء. ثـم اكـتــسـب وانــا اتــطلع الــى
شـريـط من ذكـريــات حلـوة تحـمل الف
انجازات رائعـة سطـرتموهـا باقـتدار في
تـــاريخ حـــركـــة فـنـيـــة
وثقــــافـيــــة عــــراقـيــــة
وعربيـة اكتب عـنكما
عــن إبــــــداع وعـــطــــــاء
ونـــــضــــــــــال مـــن اجـل
تفعـيل حـــركـــة الفـن
والــثـقـــــــافـــــــة في بـلاد
الـــــــرافـــــــديــن، اكــتــب
عـنك يـا ابـا الـسعـود
ايــهـــــــــــــا الــــــــصـــــــــــــوفي
الجميل ايها الشاعر
الانـــــيــق صـــــــــــــاحـــــب
الــكلــمــــــة الـــطــيــبــــــة
والـضـحكــة الــطفلــة
والروح المـترفعـة ابدأ
عـن كل مـــا يجــرح او
يخـدش الآخــر، إيهـا
الكـــاتب الــذي يــأبــى
إلا ان يكـون حـاضـراً
مع صحـبه لافرق في
العمـر مـا دام الـقلب
يـــــرقـــص جـــــذلاً بــين
الجــــــــــوانـح لـــتــــــــــألـق
مبــدع وتميــز منجـز،
هــا انت تـبتـسـم مثل
طفل مـشـاكـس وتــرفع صــوتك العـذب
بالغنـاء باحثاً عن )انـعيمة( تلك التي
دارت مـعك علــى الكــون والتـي لم تــزل
تملأ وجــــــدانـك بـــــــالعــــــشق الــــــذي لــم
يــتــــــوقف، تـــــرى هـل اتعــبــتـك كـل تلـك
المحـبــة يــا أخـي؟ هل اتعـبـت قلـبـك كل
تلك الجـراح والاحزان وانت تنـظر الى
وطن طـالمــا منحـته جمــار روحك وهـو
يـتلظـى تحت سطـوة الاحتـلال وهراوة
الارهــــــاب وكــــــارثــيــــــة المــــــوت الــيــــــومــي
العــبــثــي؟؟ يــــــا أبــــــا الـــــسعــــــود مــــــازال
"رغيفك" ساخنا يحتظن وجه الفرات
ومـــازالـت "جـــوهــــرتك" تـضـيء ظلـمـــة
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د. عــــــواطـف نعــيــم 
محترف بغداد المسرحي 

لماذا نقرأروايات )جول فيرن( العلمية حتى اليوم؟
ترجمة: عدوية الهلالي 

البحر "...
ويظل الـسؤال قـائمـا:" ماسـر نجاح
روايــاته المتــواصل مــادمنــا لانحتـاج
ـــــــــات لأكــــتـــــــشـــــــــاف الأرض ـــــــــرواي لـل
واكـتــســـاب المعـــرفــــة العلـمـيـــة؟..مـن
المــــــؤكــــــد اذن انـه الأسلـــــــوب الفــنــي
المتميز والتقنية القصصية العالية
هـــــي الـــــتـــــي مـــــنــحـــــت اعـــــمــــــــــــــالــه
الأسـتمــراريــة فـــالنـظــريــة العلـميــة
تقـــــــول بـــــــان مـــــــركـــــــز الأرض بــــــــالغ
الــسخــونــة بحـيث يـصعـب علــى أي
مغـــامـــر وصـــولـه لكـن فـيـــرن يمــنح
ابـطــالـه حق بلــوغ الأمـــاكن الـتي لا
يقـتـنع أحــد حـتــى الان بـــامكــانـيــة
بلــوغهـا وهـو مـاحـدث في " عـشــرين
ألـف فـــــــــــرسـخ تحــــت الــــبـحـــــــــــر " و
"الجزيرة الغامضة " و"حمار ابوليه
الــذهـبي " الـتي قــابل فـيهـــا البـطل
الألهـــة ايـــزيـــس وقـــال عــنهـــا:"لأول

مرة، ارى الشمس تشرق في الليل"
عن مجلة الأكسبريس الفرنسية 
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ودلائـل علـــــى انهـيـــــار الحــضـــــارة في
الجــانـب الخفـي للقـمــر، امــا بــطله
نـيـمـــــو فقــــد اخـتـــــار العـيـــش تحـت
الــبحــــار بعـيــــدا عـن عــــالـم الـبـــشــــر

العادي...
تـدل هـذه الـشخـصيـات اذن علـى ان
روايــات فيــرن لم تعـتمـد الأسـطـورة
والخـيـــال الـعلـمـي مــــادة لهــــا بقـــدر
مااستنـدت على الأكتشافـاتالعلمية
فـقــــــــد قــــــــدم مـــن خـلال اعـــمــــــــالـه
مـشــروعــا تعـليـميــا بـصـيغـــة روائيــة
اخــــــــذت قــــــــوتـهــــــــا مـــن المـــيـل نـحــــــــو
الأســـطــــــورة لــــــدرجــــــة ان الــنــــــاقــــــد
لــــوكلـيـــزيـــو قـــال عـن اعـمـــالـه انهـــا
تـــضــــــاهـــي ملاحــم خــــــالــــــدة مـــثل "

الألياذة " و" الأوديسة "..
كــان فـيـــرن يجـــد سعـــادته في وصف
امــــاكـن لـيـــسـت مـكـتـــشفــــة بعــــد، او
تـخيل امــاكن خــرافيـة مـثل انقـاض
اتـلانتيـد، في ذلـك المشهـد الـرائع في
روايـــة " عــشـــريـن الف فـــرسخ تحـت
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فقــــد كــــان للـمـيـل واضحــــا في تلـك
الفـتــــرة لأسـتـكـــشــــاف الأرض الـتـي

قـال عنهـا بــودلييـر: "مـازالت
الأرض حــتــــــى الآن عـــصــيــــــة

على الأكتشاف "..
عـمـــد الـنـــاشـــر هـيـتـــزل الـــى
وضـع الجغــــرافـيـــــة في المقــــام
الأول بين العلوم التي يسعى
الـــى ايـصـــالهـــا لقـــرائه وقـــد
أشــــار الــــى ذلـك في مقــــدمــــة
الـناشر التي كتبها في مدخل
كـتــــاب " مغــــامــــرات الـكــــابـتن
هـــــاتــيـــــراس " لجـــــول فــيـــــرن
الصـادر عام 1864، اذ قال انه
يـقـــــــدم لـقـــــــرائـه " المـعـــــــرفـــــــة
البـاعثـة علــى المتعــة، والمتعـة
الملـيـئــــة بـــــالمعــــرفــــة "،. ورغـم
ــــــــــى ــــــــــاتـه عـل ــــــــــواء رواي احــــت
معلـومـات فلكيـة وفيـزيـائيـة،
الا ان الجغــرافيـة تـبقــى لهـا
الأولويـة خاصـة وانها تحقق
حـلـــم حـــيـــــــاة جـــــــول فـــيـــــــرن

بوصف الأرض كلها...
الـتزم فيـرن بالكتـابة للنـاشر
هـيـتــزل بــاعـتـبــاره الــشخـص
الذي تـبنى مـوهبته وسـاعده
علــــــى تحقــيـق حلــم حــيــــــاته
وبنــاءا علـــى ذلك فقــد وافق
على تدخل هيتزل احيانا في
تصحيح كـتاباته لاسـيما من
نــاحيــة اسلــوبه الأدبـي، ذلك
ان هـيتـزل بـدوره لـم يتـدخل
في كــتـــــابـــــات فــيـــــرن بــصـــــورة
اســتــبـــــداديــــــة بل نــــشـــــأ بــين

الكاتبين تعاون كبيـر وكانت عبقرية
فيــرن بحــاجــة الــى تــوجـيه شخـص
خـبيــر مـثل هـيتــزل، كمــا ان خيــاله
الفنطـازي الجامح كان بحـاجة الى
فـرامل...رغم ذلك، كـان فيـرن يصـر
احـيـــانـــا علـــى كـتـــابـــة فكـــرة او رسـم
شـخــــصــيـــــــة لاتـخــــضـع لمــنــــطـقــيـــــــة
صـاحبه وهذا ماحـدث مع شخصية
الكــابـتن نـيـمــو في روايــة " الجــزيــرة
الغــامـضــة " فقــد اصــر علــى ابقــاء
شـــراســـة وفـظـــاظـــة نـيـمـــو في الــظل

ليمنح صورة البطل قوة اكبر...
كــــان فـيــــرن يــــربــط بـين الأســطــــورة
والـعلــم ففــي "مغـــــامـــــرت الـكـــــابــتن
هــــاتـيــــراس"، وطــــأ الـبــطـل بقـــــدمه
ارض " القــطـب الـــشـمـــالـي " الـــذي
كات يمثـل للناس في عصـره منطقة
خــرافيــة، كمـا حـاول بـطله" أكـسل "
بلـــوغ مـــركـــز الأرض، وهـبــط بــطـله
نـادار على القمر محـققا حلما آخر
للبشـرية، كمـا اكتشـف فيرن اطلالا
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جول فيرون

عزيز عبد الصاحب

اوجد الفيلسوف الفرنسي
ميشيل فوكو لمفهوم
الخطاب ابعادا جديدة لم
تعرفها محاولات تحديده
السابقة في الفلسفة
الغربية، بما جعل
مساهمته اكثر تأثيرا في
نظرية الخطاب من
غيرها، وقد تبين ذلك جليا
في هيمنة المفهوم
الفوكوي للخطاب على
حقول معرفية عديدة. 


